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غويّّ:  الأولى المحاضرة
ّ
طوّر الل

ّ
ّمدخل إلى الت

غويّّ أوّلا : 
ّ
طوّر الل

ّ
ّحتميّة الت

 شأنُها شأنُ الكائنِ الحيِّ النّامي ، تنمو بنموّ        
ٌ
 و اجتماعيّة

ٌ
 إنسانيّة

ٌ
 ظاهرة

ُ
غة

ّ
رهِ الل رُ   بتطوُّ               ه، و تتطوَّ

 للتّطوّرِ في مختلف عناصرها ، و مادامت كذلك 
ٌ
 ،  هاودلالاتِ  أبنيتِهاها و ها وقواعدِ ؛ أصواتِ فهي عرضة

وّابيقول 
ّ
 كائنٌ حيٌّ ؛ لأ  » رمضان عبد الت

ُ
غة

ّ
ِ نّ الل

ّ
 ، وهم من الأحياءِ ، مين بها ها تحيا على ألسنة المتكل

 ه الكائنُ ل لما يخضعُ  ، وهي تخضعُ رُ ويتغيَّ  الحيُّ  الكائنُ  رُ كما يتطوَّ ، من الزَّ  بفعلِ  رُ وتتغيَّ  رُ تتطوَّ  لذلكوهي 

  في نشأتهِ  الحيُّ 
ُ
  هرِ ه وتطوُّ موِّ ون

ٌ
 اجتماعيَّ  ، وهي ظاهرة

ٌ
،  ا منههكيان   وتستمدُّ  ، المجتمعِ  ، تحيا في أحضانِ  ة

 ه، وتنح، فترقى برقيِّ هذا المجتمعِ  رِ بتطوُّ  رُ ها تتطوَّ ، كما أنَّ  هأفرادِ  وسلوكِ   هه وتقاليدِ ومن عاداتِ 
ُّ
 ط

 الحيا:» هذه الفكرة قائلا  حسن جبلو يؤكد أيضا   .  )(«هِ بانحطاطِ 
ُ
 متجدِّ  ة

ٌ
 أوضحُ  دائمًا، وهذا واقعٌ  دة

 الذي يكيِّ  والفكرُ  ، من أن يحتاج إلى برهان  
ُ

ن أ ن معاني تصلحُ ده ليكوِّ يحدِّ  ثمَّ ، ما يجري في الحياة  ف

  - ة  لغويَّ في قوالب  توضع
ً
 والت   بحِ السَّ  دائبُ  -هو أيضا

 
 ق
ُّ
  له بما لا حدود   جديدِ والتَّ  بِ ل

َّ
أن  يِّ بيع، فمن الط

 
ُّ
 تكون الل

ُ
 المعبِّ  غة

ُ
 متجدِّ  والفكرِ  عن الحياةِ  رة

ً
  دة

 
ة ب  ِ

ّ
ث و  في  رِ وذلك الفك تلك الحياةِ  ق  ؛ لتلاحِ دِ جدُّ التَّ  بل مُت 

ّ()«. عبير عنهماالتَّ 

 »ّ : ويقول ستيفن أولمان
ّ
 الل

ً
  غة ليست هامدة

ً
ها م  تقدُّ  غم من أنَّ ، على الرَّ بحال من الأحوالِ  أو ساكنة

  فالأصواتُ  ، يبدو بطيئًا في بعض الأحايينِ 
َّ
 حويَّ النَّ  والعناصرُ  راكيبُ والت

ُ
 يها معرَّ ومعان الكلماتِ  وصيغُ  ة

ٌ
 ضة

 
ُّ
 والتَّ  رِ غيُّ ها للت  كل

 
 من ،  ر وُّ ط

ُ
ر فقط هي التي تختلف غيُّ ة  إلى أخرى و لكن سرعة الحركةِ و التَّ  فترة  زمنيَّ

غةِ 
ّ
ف لنا   ،و من قطاع  إلى آخر من قطاعات الل

َّ
فلو قمنا بمقارنة  كاملة  بين فترتين متباعدتين ، لتكش

ا ها إدراكا تامًّ
 
ابقة و إدراك ّ()  « . الأمرُ عن اختلافات عميقة  كثيرة  من شأنها أن تعوق فهم  المرحلةِ السَّ

غة أمر لا مناصّ منه ، و  
ّ
ه يشمل جلّ إذا فتطوّر الل

ّ
هو لا يقتصر على مستوى من مستوياتها  ، بل إن

مستوياتها ؛ الصّوتيّة و الصّرفيّة و النّحويّة و الدّلاليّة ، مع الاختلاف في درجة و طرائق  ذلك التّطوّر ، 
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 لا يقتصر على لغة دون أخرى ، بل إنّ لغات العالم كما أنه  
ّ
بدّل و التّغيّر من حقبة زمنيّة معرّضة للتّ  هاكل

 إلى أخرى ، و من جيل لآخر .

غة من  ناحيتين 
ّ
غويّة  أولاهما ؛ و يمكن البرهنة على تطوّر الل

ّ
طقيّة  النّاحية المن هماتو ثاني، النّاحية الل

.)( 

غويّة  )أ
ّ
احية الل

ّ
غويّ  حيث يتمّ الإقرار بأنّ هناك تطوّرا فعليّا على:   الن

ّ
غة ، فأصواته المستوى الل

ّ
                ا لل

ها للتّغيّر و التّبدّل ،  و خير دليل على هذا التّغيّر ماصيغها و تراكيبها و أساليبها و  
ّ
 و دلالاتها معرّضة  كل

غة العربيّة في مخ نلاحظه على
ّ
ىتلف مستوياتها، إذ التّغيّرات التي حصلت لل

ّ
لمستوى التّغيّر  في ا يتجل

غة الصّوتيّ في مظاهر و أشكال متعدّدة ،منها : اختفاء بعض الأصوات 
ّ
ل ؛ مثالعربيّة المعاصرة  من الل

، و تغيّر مخرج صوت ما إلى  )(ة اليوم و هي أقلّ شدّة ممّا ينطق بها  في العربيّ ، القديمة الضّاد صوت 

، حيث إنّ الضّاد مخرجها عند القدماء من بين أوّل ضّاد المخرج آخر ،  و من أمثلة ذلك تغيّر مخرج 

سان  و ما يليها من الأضراس 
ّ
ثة  )(حافة الل

ّ
م الجيو مخرج ، ()، و مخرجها عند المحدثين من الأسنان  و  الل

سان بينه و بين وسط الحنك الأعلىعند القدماء 
ّ
 ،  المحدثين من الغارو مخرجها عند ، )(   من وسط الل

، و من أمثلة ذلك ، صوت و تغيّر صفة صوت ما إلى صفة أخرى ،    )(  أي من أقص ى الحنك إلى وسطه 

اء و القافو صوتا ،  )(،     و انفجاريّ عند المحدثين )(، فهو  رخو عند القدماء   لضّادا
ّ
، فهما   الط

و تحوّل صوت إلى صوت آخر على  ،  )( و مهموسان عند المحدثين، )(  صوتان مجهوران عند القدماء

اء  تاء ، 
ّ
         مستوى النّطق مثلما  هو ملاحظ اليوم على مستوى نطق بعض الأصوات ؛ حيث تنطق الث

هجات  العاميّة ؛ منها  العكسأو ، و الضّاد ظاء 
ّ
،إضافة إلى استحداث بعض  الأصوات  في بعض الل

لة في الكاف و الألف صوت 
ّ
هجات الجزائريّة بأشكال مختلفة ممث

ّ
ى ،  أمّا عل القاف الذي ينطق في الل

ى هو الآخر في مظاهر كثيرة  ،أهمّها : طغيان المستوى الصّرفي ، 
ّ
على  الفي الاستعمأبنية صرفيّة  و يتجل

عَلَّغرار أبنية أخرى ،  فشتّان بين استعمال صيغ  " 
ْ
ف

َ
لَ "  و " أ عَّ

َ
ّ "  ف

ْ
عَلَ "  و " اف

َ
ف

ْ
                  لَّ "عَّو " ان

عَالَّّو  استعمال صيغتي 
ْ
عَوْعَلَ و اف

ْ
غة العربيّة القديمة أو على مستوى  ،  )(  "  اف

ّ
سواء على مستوى الل
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غة العربيّة المعاصرة 
ّ
 الم تعد عربيّة اليوم تستعمل صيغ إذ، أبنية أخرى من الاستعمال  ، و هجران الل

عَوْعَلَ "مثل  صرفيّة ،
ْ
ى و  اف

َ
ل
ْ
عَن

ْ
لَ و اف

َ
ل
ْ
عَن

ْ
لَّ   " اف عَوَّ

ْ
فبعدما كانت قليلة الاستعمال أصبحت ،    " و اف

، إضافة إلى التّطوّر الذي يحصل على مستوى تغيّر معاني بعض الأبنية ،    و من مثل ذلك  )(مهجورة 

ركيبي)(من دلالتها على المبالغة إلى دلالتها على اسم الآلة  " فِعَال "نقل صيغة 
ّ
،  ، أمّا  على المستوى الت

 :  أيضا ، أبرزهافهناك مظاهر كثيرة 
ّ
غويّة بفعل عاملاستحداث بعض الت

ّ
رجمة يّ راكيب الل

ّ
                       الت

غات  الأخرى 
ّ
غويّةهجران بعض الاستعمالات و  ،()و الاحتكاك  بالل

ّ
ام و موافقتها للنّظ رغم قياسيتها  الل

غويّ  الصّحيح ، 
ّ
غاثة         الاستو أسلوب  ،  )(كبعض ألفاظ التّوكيد المعنوي ، نحو : أبتع ، أبصع ، أكتع  الل

يّر نلمس فيه تغف ، و هو الجانب الأكثر عرضة  للتّطوّر  أمّا على المستوى الدّلالي ،،  )(النّدبة و غيرها و 

مثلما هو ملاحظ على الألفاظ الإسلاميّة ، إذ خصّص بعضها  و عمّم  بعضها   ،لالات بعض الألفاظ د

مدلولات جديدة لألفاظ  ثتاستحد، و قد استحدثت ألفاظ جديدة لم تكن معروفة من قبل ، كما  الآخر 

خرى ، و أعيد و ماتت ألفاظ  أ و قد هجرت ألفاظ من الاستعمال ،  ،  قديمة توافق مستجدّات العصر 

غويّ ،  أخرى   إحياء
ّ
، فلغة الأمس ليست هي لغة  كلّ هذه الدّلائل تفيد بشرعيّة و حتميّة التّطوّر الل

 الحاضر .

احية-ب
ّ
ّ:المنطقيّة الن

كّ  في أنّ 
ّ

غويّ ، إذ لا مجال للش
ّ
د حتمية التّطوّر الل

ّ
منطلق هذه النّاحية كلّ الحجج و البراهين التي تؤك

غة 
ّ
غة انعكاس مباشر  لثقافة ، فار المجتمع نتيجة حتميّة لتغيّ تغيّر الل

ّ
تفكيره  المجتمع و سلوكه  و  نمطلل

غة المجتمع من تغيّرات يصحبه أيضا  فما يطرأ على ،
ّ
فمن  »  كمال بشر :، يقول  تغيّر على مستوى الل

غة لا تبقى على حال واحدة ، بل يصيبها دائما و أ
ّ
ابت أنّ الل

ّ
      يّر غبدا ش يء من التّطوّر أو التّ المقرّر و الث

أو التّبديل في كلّ ظواهرها ؛ صوتيّة أو صرفيّة أو نحويّة أو أسلوبيّة ، ذلك أنّ  الحياة نفسها متغيّرة 

متجدّدة ، و من ثمّ تستلزم أنماطا من الكلام جديدة تقابل حاجاتها التّعبيريّة و تفي بأغراضها و مقاصدها 

غة لما يخضع له جميع مظاهر التي تختلف من طور 
ّ
إلى طور ، و من بيئة إلى أخرى ، و هكذا تخضع الل
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السّلوك الإنسانيّ ، فتتحرّك من موقعها ، فتضيف جديدا أو تنقص قديما أو تجمع بينهما ، و تختلف 

 
ّ
غة المعيّنةدرجة هذا التّحرّك و عمقه باختلاف الظ

ّ
ّ)(. «ّ روف و الملابسات التي تعيش فيها الل

فة  لهذا المجتمع 
ّ
ير ثابتة في غ في مختلف المجالات تستدعي أيضا ديناميكيّةفهذه الدّيناميكيّة  غير المتوق

غة 
ّ
غة أيضافي مختلف أنظمتها  الل

ّ
 .، فثمّة إذا  صلة وثيقة  بينهما ، فما يطرأ على المجتمع  يطرأ على الل

غويّ : ثانيا 
ّ
وازن الل

ّ
ّ: قانون الت

طوّ إنَّ    ر  التَّ
ُ
  عليها تقومُ  ارتكاز   نقطة

ُ
راسة ه  هذه الفكرةِ ، إلى بالنّظرو ،  العلمِ  فروع مختلفِ  في الدِّ

ّ
فإن

  نفترض   أن يمكننا
 
غة

ُّ
جاهدُ  متناقضانِ  عاملانِ  فيه يتنازعُها مستمرّ  تطوّر  في أنَّ الل

ُ
  ت

ُ
غة

ّ
 الاحتفاظ في الل

هما بتوازنها غوي الفرنس ي أرسين،  العاملان أو القوّتان  وهذان ، )( بين 
ّ
 . A دار مستيتر كما يراهما الل

Darmeseteter هما ، : 

  وهي  :عامل المحافظة  - أ
ٌ
  نزعة

ٌ
ة غة المتحدّثين عند طبيعيَّ

ّ
 جميع في عرفوها كما عليها الإبقاء إلى تسعى بالل

ةِ  أنظمتها رفيَّ ةِ و الصَّ وتيَّ ةِ  الصَّ حويَّ ةِ  والنَّ لاليَّ رُ  لا لكي والدَّ  . ولا تتغيَّ
ُ

 تختلف

طوّرّ –ب 
ّ
غيّر أو الت

ّ
  هو و : عامل الت

ٌ
غةِ  دفع على تعملُ  قوة

ُّ
رِ  نحو الل طوُّ ّ)(.  أنظمتِها جميع في التَّ

غويّ و  لكلّ هذين العاملين  منطلق خاصّ به ، فإذا كان  عامل  المحافظة ، 
ّ
 وهو عامل كابح للتّطوّر الل

 قوميٌّ ، و ينطلق 
ٌ

غة تراث
ّ
 عليه كما كان على ا أيضا تقتض يقد يكون دينيّ  من فكرة أنَّ الل

 
 الحفاظ

ُ
 الأمانة

 () . متمرّد على الجمود ، تقف من ورائه الحضارة قوّة دافعة ثوريّ ، فإنّ عامل التّطوّر  عهد السّلف 

  تكونُ  وعليه
ُ
غة

ُّ
كت بينهما ،دائم   صراع   في الل دت المحافظِ  بالقديم فإذا تمسَّ فت  جُمِّ

ّ
ل
 
حت ما وإذا،  وتخ  فت 

ها ر  صدر  طوُّ  على الانتظامالقائم شخصيتُها ضاعت حدود   غير من للتَّ
ُ
بِ والاندثارِ  وتعرَّضت ة شعُّ

َّ
،   )( للت

رُ  غيُّ ما إفسادا،  أو حشوا أو عبثا يأتِ  لم فالتَّ اس حاجاتِ  لمقابلةِ  جاء وإنَّ   لا الذي المجتمع في النَّ
ُّ

 عن يكف

رِ  غيُّ لوك مظاهر كلِّ  في التَّ ّ)( .  فيهِ  السُّ



6 
 

غة  بينهما ، فإنّ   و بالنّظر إلى عامليّ 
ّ
  المحافظة و التّطوّر  الذين تنازع الل

 
  الحالة

 
غة السّليمة

ّ
 أن بدّ  لا لل

 وتراثه، ولا بالقديم يرتبط الذي هادئال من التّطوّرِ  نوع   إلى تصل كي القوّتين  هاتين بين للتّوازن  تخضع

باته الجديد   يرفضُ 
ّ
ّ)(. ومتطل

        ؛ لأنّ هذا التّوازن أنّ هذا النّوع من التّطوّر هو ما يطلق عليه مصطلح التّطوير   حلمي خليلو يرى 

ل لحسم هذا الصّراع
ّ
ما يحدث نتيجة لجهد إراديّ يتدخ

ّ
 لا يحدث في الحقيقة من تلقاء نفسه ، و إن

غويّة أو الهيئات العلميّة . 
ّ
ّ()و يكون ذلك عن طريق فرد أو مجموعة من الأفراد كالمجامع الل

ّ قائمة المصادر و المراجع :

فات: قدّورّ محمّد أحمد -
ّ
حن مصن

ّ
ثقيف و الل

ّ
غويّ الت

ّ
ى الل

ّ
قافة وزارة منشورات ، الهجريّ العاشر القرنّ حت

ّ
. م 1991   دمشق ، الث  

. 

د ، خليل حلمي-  ،  
ّ
غة نموّّ في دراسة ، العربيّة في المول

ّ
باعة العربيّة النّهضة دار ، الإسلام بعد تطوّرها و العربيّة الل

ّ
شر و للط

ّ
 ، الن

.  م 1991 –ّه 1001 ، 2 ط ، لبنان ، بيروت  

سان:  ظاظا حسن  -
ّ
غة معرفة إلى مدخل -والإنسان الل

ّ
امية، الدّار ، دمشق ، القلم دار ،  الل

ّ
م 1990 - هـ 1010  ، 2ط  بيروت  الش

. 

غة علم في دراسات:  بشر كمال- 
ّ
باعة غريب دار ، الل

ّ
شر و للط

ّ
طوّر  رمضان-م 1999 ، مصر ، القاهرة ، الن

ّ
وّاب  ، الت

ّ
عبد الت

اشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط 
ّ
غوي ، مظاهره و علله و قوانينه ، الن

ّ
ّ . .م 1991هـ ، 1011-  3الل

ة في ضوء مئتين من المستدركات الجديدة على لسان العرب وتاج العروس ، دار  -   محمد حسن جبل : الاستدراك على المعاجم العربيَّ

ّ.الفكر العربي، القاهرة ، مصر 

اشر ، هارون محمّد السّلام عبد شرح و تحقيق ، الكتاب ،(  هـ190ت)  قنبر بن عثمان بن عمروّ بشر أبو ، سيبويه
ّ
 الخانجي مكتبة الن

ي ابن ، 033  ص ،0 ج ، م1999 -  هـ1009 ، 3ط ، بالقاهرة
ّ
ّ. 1 ج ، هنداويّ حسن تحقيق و دراسة ،  الإعرابِّ صناعة سر ّ ، جن

طوّرّ ، محجوب أحمد محمود محمّد-
ّ
غة: "بعنوان ندوة  ضمن مقال ، وانعكاساته حتميته ، لغتنا في الت

ّ
 تومجالّا بيئات في العربيّة الل

غة العالمي باليوم احتفالا"   مختلفة
ّ
ّ.   م2011/ 12/ 21/21 الدّوحة العربية، لل

ّ

ّ

ّ

ّ
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انيةا
ّ
غويّ   لمحاضرة الث

ّ
طوّر الل

ّ
ّخواصّه  -مراحله –مفهومه –: الت

غويّ  : 
ّ
طوّر الل

ّ
ّأوّلا :  قراءة في مفهوم الت

ّلغة:    -أ 

غويّ شيوع رغم ر طوّ التّ مصطلح       
ّ
المعاجم القديمة ، بل إنّ ما  في حضور  هل ليس ه في الاستعمال الل

فظ  و ما يحتويه  من معان تتقاطع مع مفهومه  استنتج من مفاهيم لغويّة 
ّ
غويّ لل

ّ
كان مردّه  إلى الجذر الل

رُ مصدر قياس يّ العامّ ، ف ، التّطوُّ ر  طوَّ
 
لاثيِّ المزيد بحرفين ، أي : ت

ّ
 و مادّته المعجم مصوغ من الفعل الث

ُ
يّة

" ، "هي  ر  و   » ه( :111) ت   ابن منظورّيقول طو 
َّ
و  و الط

 
 ، تقول : ط

ُ
ارة و  رُ هو التَّ

 
 بعد را بعد ط

ً
؛ أي : تارة ر 

رُ: و  تارة  ، و 
َّ
دّْ الحالُ ،  و جمعُه أطوارٌ  ، قال الله تعالى : الط

َ
مّْ ﴿  وَق

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
وَارا خ

ْ
ط

َ
؛ معناه   [10نوح:   ﴾] أ

  : ضُروبًا 
ً
طفة

ُ
 ، و قال الفرّاء : خلقكم أطوارا ، قال : ن

ً
ة

 
 مختلِف

ً
 ، و أحوالا

ً
لقة  ، ثم ع 

ً
 ثمَّ ، ثمَّ مُضغة

   عظما ، 
ً
ة

 
غ رًا مُض   ، وطو 

ً
ة

 
لق را : ع  و 

 
ّ )( «. و قال الأخفش : ط

ر  ،  و هو مشتقّ من   : أنّ  الوسيط المعجم في الحديث فجاء العصر في أمّا 
و 
 
ر  إلى ط

و 
 
ه : حوّله من ط وّر 

 
ط

ر   وَّ
 
ط

 
رِ، و ت و 

َّ
ر  :  بمعنىالط

و 
 
ر  إلى ط

و 
 
ل  من ط  بنية في يحدث الذي التّدريجيّ  هو  التّغييرالتّطوّر و ،   تحوَّ

                         المجتمع تركيب في يحدث  الذي التّدريجي رالتّغيّ  على أيضا ويطلق ،وسلوكها الحيّة الكائنات

 ()» . ائدةالسّ  القيم أو العلاقات أو

غة العربيّة المعاصرة ،  معجمأمّا 
ّ
ه في مفهومر التّطوّ  مصطلحفيجمل كلّ المفاهيم التي دار حولها الل

ل بمعنىو هو مطاوع طوّر    الفعل تطوّر  وردالاصطلاحيّ ، حيث  ل تدريجيّا من حال ،  : تعدَّ  إلى حالتحوَّ

ب العلاجيّ  تطوّر المجتمع في العصر الحديث ، تطوّرت الأسلحة الفتّاكة، 
ّ
تطوّرا مخيفا ، تطوّر الط

له.... ر المصنع  : عدَّ نه ،   طوَّ ر  و نقله من حال  إلى حال  أفضل  و حسَّ جمعه تطوّرات  لغير  مفرد، و تطو 

ّ تية :الآالمصدر ، و هو يحمل المعاني 

ر   ، التّطوّر الاجتماعيّ مصدر -1 وَّ
 
ط

 
 : التقّدّم . ت

 انتقال من حال إلى حال ، تغيير واضح . -2
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ّ في بنية الكائنات الحيّة و سلوكها خلال العصور التّاريخيّة نموّ تدريجيّ -3

ّ( . )  يحدث في تركيب المجتمع أو العلاقات أو القيم أو النّظم أو القيم السّائدة فيه تغيّر تدريجيّ -0

طوّر  و يبدو من خلال 
ّ
غويّة للت

ّ
عاريف الل

ّ
ه يشمل المفاهيم الآتيّة :  الت

ّ
ّأن

 حال   إلى حال  آخر   .  انتقالٌ و تحوّلٌ من  -

 تحوّل  و تعديل  وانتقالُ من حال  إلى حال  أفضل  . -

 نموّ تدريجيّ خلال العصور التّاريخيّة . -

 التّغيّر التّدريجيّ بصورة عامّة بغضّ النّظر عن نوعيته  .  -

ا .  -  تدريجيًّ
ُ

ما يحدث
ّ
 ، و إن

ً
 واحدة

ً
 التّحوّل من حال إلى حال لا يكون دفعة

ّ: اصطلاحا   -ب 

غويين و لم تكن آراء        
ّ
غويّ     الباحثين الل

ّ
المحدثين واضحة و دقيقة حول تحديد مفهوم التّطوّر الل

رغم كثرة بحوثهم في هذا المجال ، و رغم محاولتهم التّفريق بين مفهومه و مفهوم آخر  يتقاطع معه  ألا  

غويّ ، إذ 
ّ
ي ا فبقي هذا التّفريق مجرّد كلام نظريّ لا أكثر ، و هذا ما نجده واضحو هو  مفهوم التّغيّر  الل

فاتهم 
ّ
بين المصطلحين في الوقت نفسه على الرّغم من اختيارهم لمصطلح   إذ نجدهم يزاوجون  ، متن  مؤل

فاتهم  أو بحوثهم   واحد في بداية الأمر 
ّ
و على هذا الأساس يمكننا  قراءة   ،كما يبدو من خلال عناوين مؤل

جاهات 
ّ
 رئيسة  ، هي  : هذا  الموضوع  على أساس تقسيم آرائهم  إلى ثلاثة ات

جاه الآوّل -أ
ّ
غويّ التّطوّر  ستعمال ا : الات

ّ
غويّ  بمعنى  يخالف  معنى التّغيّر  الل

ّ
 على أساس أنّ التّطوّر الل

غة تنتقل من طور إلى طور  و من مرحلة إلى   حال أفضل ،  إلى هو الارتقاء و  الانتقال من حال 
ّ
فالل

أخرى ، و كلّ مرحلة تكون أفضل و أحسن من الأخرى ، كما أنّ تاريخها أطوار  تشبه أطوار عمر الإنسان 

و ارتقاءه من عمر إلى آخر ،  فمن  نطفة إلى علقة  إلى مضغة إلى عظم  .....و هكذا مع بقيّة الأطوار  

غة .   الأخرى ، و هكذا الأ 
ّ
سبة لل

ّ
     مر بالن
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غويّ  فهو الانتقال من حالة إلى 
ّ
به مجازيّا ، أمّا التّغيّر الل

ّ
غة ، و إن كان الش

ّ
فهذه الأطوار تشبه أطوار الل

غة 
ّ
أخرى بغضّ النّظر عن نوعيّة الانتقال  سواء أكان إيجابا أم سلبا  ، قوّة أم ضعفا على أساس أنّ الل

  تبعا لعوامل             تتغيّر  في أشكال و مظاهر مختلفة ، فأحيانا تسمو و ت
ّ
رقى  و أحيانا تضعف  و تنحط

و أسباب متعدّدة  ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الأمم  في مختلف مجالاتها ، و بهذا التّفريق يكون التّغيّر 

غة في مختلف مستوياتها أو أنظمت
ّ
ا هأشمل من  التّطوّر  لارتباط التّغيّر بكلّ تغيّر إيجابيّ أو سلبيّ  يحصل لل

غة  أيضا في مختلف مستوياتها ، أي أنّ التّغيّر لا يقترن 
ّ
، و ارتباط  التّطوّر بكلّ  ما هو إيجابيّ  يحصل لل

بنوع معيّن من الانتقال ، بل يشملهما معا ، في حين يقترن التّطوّر بمراحل الانتقال التّصاعديّ و التّدرّج 

غويين و الباحثين إلى اختيار ، و لعلّ إلى مراتب السّموّ و الكمال  و النّمو 
ّ
هذا الأمر ما أدّى ببعض الل

فاتهم أو بحوثهم
ّ
ين مفرّقا ب عبد الرّحمن بودرع، يقول  )( مصطلح التّغيّر بدلا من التّطوّر عنوانا لمؤل

غويّ  «المفهومين : 
ّ
ر الل و   الذي أفهمُه من التّطوُّ

 
غة من ط

ّ
 انتقال الل

 
غة و  ر  إلى ط

ّ
 أطوار كأطوار ر  ، فتاريخُ الل

لق الإنسان وارتقائه من عُمر إلى عمر
 
  .....خ

ّ
ت الل هد 

 
د ش

 
ق

 
 ول

ّ
فولة ثم الش

ّ
 الط

 
شهدُ مرحلة

 
باب غاتُ وت

 
ّ

لُ في لغة  أخرى والاكتهال والش
ّ
 أخرى، أو هي تتحل

ٌ
ها لغة

ّ
ة فتضعُف وتحلّ محل

 
غويّ  يخوخ

ّ
أمّا التّغيّر الل

 الارتقاءُ من ر طوّ التّ  لأنّ ؛ ل من حالة إلى أخرى وهو أعمّ من التّطوّر : التّغيّر هو الانتقا فليس  هو التّطوّر 

ر كتطوّ 
 
 غيّ ا التّ ر دلالات الألفاظ ، أمّ طور  إلى آخ

ّ
د يكون من حالة قوّة إلى حالة ضعف ،  غويّ ر الل

 
        فق

كس     () «.  ....أو الع 

 إنّ هذا القول يحيلنا إلى الإقرار  بعدّة مسائل ، أهمّها :  

ما يكون تدريجيّا ، و هو  -
ّ
غة في تطوّرها بمراحل مختلفة ، فتطوّرها لا يكون دفعة واحدة ، و إن

ّ
تمرّ الل

م به . 
ّ
 أمر متّفق عليه و مسل

غة أطوار مختلفة ، تشبه أطوارها أطوار عمر الإنسان     -
ّ
غة و الإنسان ، فتاريخ الل

ّ
به الموجود بين الل

ّ
الش

غة ، فمسارها  
ّ
سبة لل

ّ
يخوخة ، و كذا الأمر بالن

ّ
باب و الكهولة و الش

ّ
فولة و الش

ّ
فأطوار عمر الإنسان هي الط

غة  تأخذ  يشبه مسار الإنسان،  و هو  ما يحيلنا إلى القول بأنّ 
ّ
شبيه فيه اعتراف ضمنيّ  بأنّ الل

ّ
هذا الت
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باب ، الكهولة (  و مرحلة 
ّ

فولة ، الش
ّ
مسارين مختلفين في تطوّرها ، و هما مرحلة  الرّقيّ و السّموّ  ) الط

يخوخة ( ، و هو ما يتطابق مع مفهوم التّغيّر لا التّطوّر ، فقد يصيبها نوع 
ّ

الاضمحلال و التّلاش ي  ) الش

قافيّ  تواكب كلّ التّطوّرات التي من ا
ّ
لرّقي و التّطوّر بفعل  تجدّدها و إضافة عناصر لغويّة إلى رصيدها الث

يشهدها المجتمع في مختلف الميادين دون المساس بإرثها الحضاري ،  و قد يصيبها نوع من التّلاش ي             

خرى تكون أكثر  قوّة منها  من حيث النّفوذ و الاضمحلال بفعل عوامل كثيرة أهمّها انصهارها في لغات أ

لت في لغات المستعمر   أثناء سيطرته على 
ّ
غويّ ، مثلما حدث مع لغتنا العربيّة  التي تحل

ّ
السّياس يّ و الل

البلدان العربيّة ، كما تتلاش ى أيضا بفعل طغيان الاستعمال العاميّ على الاستعمال الفصيح ، و هو ما 

 ا المعاصرة ، التي  تكاد  تعابيرها و أساليبها تقترب من العاميّة .نشهده اليوم على لغتن

 أنّ  حدودهما  بقيت غامضة نوعا ما  
ّ
و بذلك فإنّ هذا القول و رغم محاولته التّفريق بين المفهومين إلا

غة  مقترنا بالأفضل و الأحسن ، بل قد ينحو نحوا عكسيّا ، يقول 
ّ
اهيم إبرّإذ ليس دائما يكون تطوّر الل

غة نحو مستوى   االتّطوّر سلبيّا كما يكون إيجابيّ  يكون سير و هكذا  »:   ائيالسّامرّّ
ّ
، فربّما لا تتطوّر  الل

قافيّ الذي عليه الأمّة 
ّ
متقدّم رفيع ، بل تنزل إلى درك من التّغيّر  و التّبدّل تبعا للمستوى  الحضاريّ و الث

وري يقول ، و  )( «. 
ّ
غة "   في مقال له عنونه بـ  عبد الواحدعبد الحميد الن

ّ
ليل على والدّ  »: " تطوّر الل

 هذا التّ 
ّ
ر أنَّ الل د فيه وتنشأ، طوُّ

 
ول

ُ
، وال  وطور تزدهر فيه، وآخر تتلاش ى فيهغة لها طور ت ليل دّ أو تضمحلُّ

 
ّ
عاينه في الكثير على هذا الن

ُ
غاتم شوء والاضمحلال، ما ن

ُّ
غات التي نشأت عن أصل  ن الل

ُّ
أو في أغلب الل

ة  ثابت،  ة والإسبانيَّ ة والإيطاليَّ  الفرنسيَّ
ً

أو شبه ثابت، وانتهت إلى فرع أو فروع مختلفة، من ذلك مثلا

 
ّ
ها إلى أصل لاتينيّ  يرجع إلى القرنين الث

ُّ
ة التي تعود كل  والبرتغاليَّ

ّ
ين، ومن ذاني والث ة الث الميلاديَّ لك العربيَّ

 
ّ
ة القديمة أو إلى الل ة؛ أي: إلى القرن الرّ أيضًا التي تعود إلى العربيَّ ثر، ومن أك و ابع قبل الميلاد غة الساميَّ

ضعُف وتتلاش ى، وتضمحلُّ أو تموت، وموت 
 
ا تنشأ عنها فروعٌ أخرى ت

َّ  
غات الأصل لم

ُّ
غات الالمعلوم أنَّ الل

ُّ
ل

ا تشهده أو شهِدته لغات كثيرة، والتّ  ة والسّ اريممَّ ة والفرعونيَّ خ شاهدٌ عليها، وذلك مثل الآشوريَّ ة، وماريَّ
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ّ
ة وغيرها، وموت الل  والسنسكريتيَّ

ّ
 غة يكون باضمحلال المجموعة الل

ّ
ة التي تستعمل تلك الل أو  ة، غسانيَّ

م بها
َّ
ن  يتكل ّ )(  «.  بالأحرى بآخِر م 

ما لا و بذلك ، فإنّ مفهوم التّطوّر  
ّ
غة و ازدهارها  من طور إلى طور ، و إن

ّ
يقتصر فقط على ارتقاء الل

 يشمل اضمحلالها و تلاشيها أيضا .  

غويين المحدثين يستخدم بمعنى ارتقاء 
ّ
جاه إنّ مصطلح التّطوّر عند بعض الل

ّ
و خلاصة القول في هذا الات

غة و ازدهارها من طور إلى طور ، أي انتقالها في شكلها الإيج
ّ
 ابيّ ، في حين يرتبط التّغيّر بكلّ ما يحصلالل

غة من قوّة أو ضعف .  
ّ
 لل

غة من طور إلى طور أحسن      حلمي خليلو للإشارة  فإنّ 
ّ
قد قابل هذا الوجه من التّطوّر و هو  انتقال الل

غة بهذا الانتقال قد  )(و أفضل  بمصطلح آخر و هو النّموّ 
ّ
ها أدّت وظيفتبدلا من التّطوّر على أساس أنّ الل

على خير وجه ، فقابلت حاجات الإنسان المتجدّدة في حياته الفكريّة و المادّيّة ، و لم تقف عاجزة أو 

غويّ مرغوب فيه 
ّ
جامدة عن مواكبة الحركة الدّائبة في المجتمع الذي يحتضنها و هذا النّوع من النّموّ الل

غة الذي
ّ
غة بعكس النّموّ المرض يّ لل

ّ
ه يثري الل

ّ
راء الحقيقيّ  لأن

ّ
غة نحو الث

ّ
م المعيق لحركة الل

ّ
يؤدّي إلى التّضخ

صالا وثيقا برقيّ الفكر 
ّ
  ()الذي تظلّ به فنّيّة تلبّي حاجات المجتمع و متّصلة ات

كل بالانفتاح ، إذ و خلال و قفته مع ثلاثة مصطلحات  عبد الرّحمن بودرعو يقابل 
ّ

مفهوم النّمو بهذا الش

غويّ ، يرى أنّ التّطوّر  
ّ
غويّ و الانفتاح الل

ّ
غويّ و التّطوّر الل

ّ
الارتقاءُ و هتتقاطع فيما بينها و هي التّغيّر الل

ر كتطوّ 
 
غة من طور إلىر دلالات الألفاظ من طور  إلى آخ

ّ
طور ،  في حين يعدّ الانفتاح  ، و هو انتقال الل

غويّ و مظهرا من مظاهر التّطوّ 
ّ
 ر الل

ّ
رة الل  في نظره غة المتطو 

ّ
اتيّة على توليد هي الل

ّ
 ذاتُ القُدرة الذ

ُ
غة

دات فر 
ُ
ة والم ة تساعدها على طوّر والب  الجديدة، وذاتُ القُدرة على التّ  الدّلالات الجديد 

 
قاء وذاتُ مرون

 
ّ
غة لكلّ مستجدّات العصر و قابليتها   . )( ار والانقراضواعيّة وعدم الانكسالط

ّ
و بذلك فإنّ مواكبة الل

 حلمي خليللإضافة ألفاظ جديدة و معان جديدة أيضا توافق حياة الإنسان المستجدّة يعدّ نموّا عند 

 .    الرّحمن بودرعو انفتاحا عند عبد 
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اني
ّ
جاه الث

ّ
فريق بينهما : الات

ّ
غويّ دون الت

ّ
غيّر الل

ّ
غويّ بمعنى الت

ّ
طوّر الل

ّ
ّ: استعمال الت

جاه الأكثر       
ّ
غويّ دون التّفريق بينهما و هو الات

ّ
غويّ  بمعنى التّغيّر الل

ّ
جاه التّطوّر الل

ّ
يستعمل هذا الات

غة في مختلف مستوياتها  أنّ التّطوّر أوّلهما ورودا ، و ذلك من منطلقين رئيسين ؛ 
ّ
هو التّغيّر الذي يحصل لل

في فترة زمنيّة معيّنة نتيجة عوامل و أسباب متعدّدة ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الأمم  في مختلف مجالاتها 

ما  هو ثانيهما ، و 
ّ
غة لا يقصد به تقييمه و الحكم عليه بالقبح أو الحسن  ، و إن

ّ
ور الحاصل لل

ّ
أنّ التّط

غويين  و الباحثين  يزاوجون مجرّد ت
ّ
غة ،  و لعلّ هذا الأمر ما جعل كثيرا من الل

ّ
تبّع للتّغيّر الذي يحصل لل

فاتهم       و بحوثهم بين المصطلحين رغم اختيارهم في بداية الأمر لمصطلح واحد 
ّ
، يقول ()في متن مؤل

وّاب رمضان
ّ
غويين المحدثين  لكلمة التّطوّر لا يعني تقييم هذا التّطوّر   »:  عبد الت

ّ
كما أنّ استخدام  الل

غيّرِ.   ه لا يعني عندهم أكثر من مرادف  لكلمة التَّ
ّ
د )(  «،  و الحكم  عليه بالحُسن أو القُبح ، فإن

ّ
 ، و يؤك

إنّ الحقيقة العلميّة التي لا مراء فيها اليوم هي أنّ كل  » :الفكرة نفسها في قوله  يالمسّدّّ عبد السّلام

الألسنة البشريّة ما دامت متداولة ، فإنّها تتطوّر، ومفهوم التّطوّر هنا لا يحمل شحنة معياريّة لا إيجابًا 

ما هو مأخوذ في معنى أنّها تتغيّر 
ّ
إذ يطرأ على بعض أجزائها تبدّل نسبيّ في الأصوات ، ولا سلبًا ، وإن

راكيب من جهة ، ثمّ 
ّ
  »أيضا :   أحمد محمّد قدّورّ،  و يقول )( « في الدّلالة على وجه الخصوص. والت

فالتّطوّر الدّلاليّ يماثل في نظرنا مصطلح تغيّر المعنى من غير أن يحمل صفة تقويميّة تشير إلى الحكم على 

الذي يدلّ Changeالتّطوّر بالخطأ أو الصّواب و إلى هذا ذهبنا في الفصل الأوّل حين اعتمدنا مصطلح  

أنّ هناك كثيرا من الباحثين  فهمي حجازيّمحمود ، و يرى  )( « .على التّغيّر أيّا  كان نوعه  و مداه   

يرفضون كلمة التّطوّر باعتبارها تحمل دلالة الارتقاء ، أي التّغيّر إلى الأفضل ، و هو حكم تقويميّ ، و هو 

غويّ ، فليست هناك صيغة أفضل من صيغة ، و ليس هناك صوت أفضل 
ّ
غير ممكن في مجال التّغيّر الل

ه تغيّر . من صوت ، و لذا يفضّل أكثر ال
ّ
 ، و بالنّظر إلى آراء هذا )(باحثين المعاصرين وصف ما يحدث بأن

جاه فإنّ 
ّ
جاه حاول تفسير التّطوّر تفسيرا موضوعيّا  على أساس من الواقع   حلمي خليلالات

ّ
ه ات

ّ
يرى  أن

غة 
ّ
جاه هو أنّ هناك شيئا ما حدث لل

ّ
، أو أنّ هناك ، إذ فسّره بالتّغيّر ، و كلّ ما يعنيه أصحاب هذا الات
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تغيّرات  أو ظواهر جديدة لحقت بها في فترة زمنيّة و على هذا المستوى أو ذاك من مستويات البحث 

غويّ.
ّ
 )(الل

غويين المحدثين و المعاصرين  
ّ
غويّ عند غالبيّة الل

ّ
جاه إنّ مصطلح التّطوّر الل

ّ
و خلاصة القول في هذا الات

عن قيمته سواء أكان إيجابيّا أم سلبيّا ، فليس الهدف  هو  يستخدم بمعنى مطلق التّغيّر بغضّ النّظر 

ما  تتبّع  هذا التّطوّر  و رصد كلّ التّحوّلات و التّغيّرات التي تحصل 
ّ
الحكم على هذا التّطوّر و تقييمه ، و إن

غة في مختلف مستوياتها . 
ّ
 لل

الث
ّ
جاه الث

ّ
ظر   الات

ّ
غة بغضّ الن

ّ
اريخيّة التي تمرّ بها الل

ّ
غويّ بمعنى الأطوار الت

ّ
طوّر الل

ّ
: استعمال الت

ّعن تقييمها  : 

جاه 
ّ
غة  التّطوّر في هذا الات

ّ
يقول   ، بغضّ النّظر عن تقييمهايقصد به الأطوار التّاريخيّة التي تمرّ بها الل

ا العصر من كلمة طور على وزن صحيح معروف هو فكلمة التّطوّر اشتقّت في هذ  » محمّد المبارك :

التّفعّل كما اشتّقّوا من الحجر التّحجّر و من النّمر التّنمّر ، و هي كلمة احتيج إليها للتّعبير عن معنى جديد 

و الغالب   »:  في نصّ آخر   أيضايقول و ،  )( «غير التّبدّل       و التّغيّر  و هو الانتقال من طور إلى طور 

ه انتقال بالكلمة 
ّ
بات العصور و يسمّى في هذه الحال تطوّرا ؛ لأن

ّ
أن يحصل هذا التّبدّل على مرّ الأيّام و تقل

من طور إلى طور ،   و لنضرب على ذلك بعض الأمثلة ، إنّ كلمة "طعن " كانت تستعمل في العصر 

لم الحديث و الرّواية ، فيقال فلان مطعون في الجاهلي للضّرب  بالرّمح ، ثمّ استعملت بعد الإسلام في ع

عن في الدّعاوي و الانتخابات ، 
ّ
              روايته ، ثمّ استعملت في العصر الحديث بمعنى قضائيّ خاصّ كالط

ها ملازمة للكلمة و يعين أحدها سياق الكلام ...  
ّ
ّ)( «و بقيت هذه المعاني كل

في هذا النّصّ لا يريد تأكيد فكرة تقييم الكلمة من حيث  السّموّ  و الرّقيّ   أو الانحطاط    فمحمّد المبارك  

ما يريد تأكيد فكرة  تتبّع المراحل التي  مرّت  بها الكلمة أثناء تطوّرها ،  يقول في نصّ 
ّ
و الانحدار ، و إن

غة لا يفيد الحكم دوما  و لذلك فإنّ البحث »آخر  داعيا إلى العدول عن  فكرة التّقييم :  
ّ
في أطوار الل

ر في الزّمن و بالقبح على المتقدّم ، فإنّ البحث العلميّ يتجرّد عن مثل هذا 
ّ
ور المتأخ

ّ
بالحسن على الط
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ما يدرس واقعا و يصوّر حقيقة محسوسة و يحاول تحليلها     و تعليلها دون أن يحكم عليها 
ّ
الحكم ، و إن

  )(  «بالصّحة و الفساد   

غويين المحدثين يستخدم    
ّ
غوي عند بعض الل

ّ
جاه إنّ مصطلح التّطوّر الل

ّ
و خلاصة القول في هذا الات

غة بغضّ النّظر عن تقييمها ، إذ ليس الأساس  معرفة إن كانت 
ّ
بمعنى المراحل التّاريخيّة التي تمرّ بها الل

غة في مرحلة قوّة أو ضعف ، بل الأهمّ هو  التّتبّع التّ 
ّ
غة في هذه الل

ّ
دريجيّ  للمراحل التي مرّت بها هذه الل

ّمختلف مستوياتها .  

جاهين الأخيرين  قد يجيبان القارئ عن تساؤل ظلّ عالقا بذهنه لفترة طويلة ، لماذا   فإنّ  ، و للإشارة
ّ
الات

فاتهم و بحوثهم عنوان التّطوّر الدّلاليّ  و يدرجون ضم
ّ
غويين و الباحثين في مؤل

ّ
ها كلّ نيستعمل بعض الل

المظاهر و الأشكال  وهي التّعميم و التّخصيص و الانتقال و الرّقيّ و الانحطاط ،  و هي مظاهر تحمل في 

ثناياها  انتقال دلالة الألفاظ من حال إلى حال و من حال أفضل إلى حال أسوأ ، و من حال أسوأ إلى 

جاه الأوّل حال أحسن  و أفضل ، و هي مفاهيم ترتبط في الأصل بالتّغيّر و ل
ّ
يس بالتّطوّر حسب مفهوم الات

فات و البحوث  بين المصطلحين معا 
ّ
، هذا من جهة ، و من جهة أخرى ،  فإنّهم يمزجون  في هذه المؤل

 رغم اختيارهم لمصطلح واحد في بداية الأمر ، كما تمّت الإشارة إلى ذلك سابقا . 

غويين المحدثين حسب قراءتنا  فالإجابة عن هذا السّؤال في نظرنا مردّها إلى أنّ   
ّ
التّطوّر في نظر هؤلاء الل

غة بغضّ النّظر عن تقييمها ، هذا من ناحية           
ّ
للموضوع  هو مجرّد تتبّع للأطوار التّاريخيّة التي تمرّ بها الل

غة في مختلف مستوياتها بغضّ النّظر ع
ّ
الأحكام  نو من ناحية أخرى فهو مجرّد تتبّع للتّغيّر الذي يحصل لل

ما  ملاحظة هذا التّغيّر الذي 
ّ
المعياريّة التي تطلق عليها ،  إذ ليس المقصود هو الحكم و التّقييم ، و إن

 يحصل لها عبر مراحلها التّاريخيّة  و في مختلف أنظمتها صوتا و صرفا و نحوا و دلالة . 

غويّّ، فإنّ  و خلاصة القول في هذا المقام
ّ
طوّر الل

ّ
غة في مختلف  الت

ّ
يقصد به التّغيّر الذي يحصل لل

مستوياتها الصّوتيّة و الصّرفيّة و النّحويّة و الدّلاليّة عبر مراحلها التّاريخيّة نتيجة عوامل  و أسباب 

 متعدّدة ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الأمم  في مختلف مجالاتها . 
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غويّ  : 
ّ
طوّر الل

ّ
ّثانيا : مراحل  الت

غة و تغيّرها إلى مرحلتين أساسيتين ، هما  :ن مراحل تطوّ قسّم أولما  
ّ
ّر الل

جديد:    
ّ
ّأ/ مرحلة الابتداع و الت

يتصادف أن يتّفقوا في ، ر عند فرد واحد بعينه ، أو عند مجموعة أفراد لا حصر لهم و يظهر هذا التّغيّ    

غيّ  أو تركيبها أو دلالتها  الذي يطرأ على مستوى الكلمة سواء من حيث لفظها  ر  إبداع واحد  ، أي أنَّ التَّ

، قد يكون من ابتداع فرد بعينه ، أو مجموعة أفراد عند استعمالهم لهذا الجديد لأوّل مرّة ، و يأتي هذا 

غويّة . 
ّ
عراء و الأدباء و بعض أفراد المجامع الل

ّ
 الخلق عادة عن طريق الموهوبين ؛ كالش

ّحلة الانتشار : ب/ مرّ

ّ

يء المبتد  ول هذا التّغيير دائرة الاستعمال و تلي المرحلة السّابقة مباشرة أثناء دخ
َّ

عُ العام، فإذا سُمع الش 

ب  على ذلك استعمالُ الآخرين له و نفذ هن و ترتَّ ِ
ّ
غةِ  في عبارة أو عبارات علِق بالذ

ّ
  )(. بالتّدريج إلى نظامِ الل

غة تمرّ في تطوّرها بمرحلتين رئيستين ؛  و يفهم من قول أولمان أنّ  
ّ
وى ظهور التّغيرّ على مستأولاهما الل

هور لأوّل مرّة عند فرد واحد ،أو عند 
ّ
أنظمتها الصّوتيّة و الصّرفيّة و النّحويّة و الدّلاليّة ، و يكون هذا الظ

غويّة ،  
ّ
 هماتثاني ومجموعة أفراد يتّفقون في قبول هذا التّغيير ، و هم الموهوبون و أصحاب المجامع الل

                  ستعمال ، إذ  ينتقل هذا التّطوّر من  حيّز  الفرضيّة  إلى حيّز التّداول دخول هذا التّغيير دائرة الا 

 و الاستعمال ، و من دائرة الفرد و الجماعة المحدودة  إلى  دائرة الجماعة  الموسّعة .  

ز قد التّقسيم هذا في أولمان أنّ  يبدو و
ّ
غة تطوّر  مراحل من المرحلتين هاتين في رك

ّ
 فقط دواح نوع على الل

عوريّ  التّطوّر  أو المقصود التّطوّر  هو و ألا التّطوّر  من
ّ

         كالأدباء بالموهوبين الخاصّ  التّطوّر  هو و ، الش

عراء و
ّ

غويّة المجامع أصحاب و الش
ّ
 المقصود غير التّطوّر  هو و التّطوّر  من آخر نوعا أهمل حين في ،  الل

 حيوضّ  أن يفترض كان و على سبيل الصّدفة ، الفرد مستوى  على يكون  الذي التّطوّر   على قصره إذ، 

غويين و  الباحثين اهتمام من كبيرا مجالا شغل الذي النّوع هو الأخير هذا لأنّ  ؛ النّوع هذا مراحل
ّ
 ، الل
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ما و ، مصادفات مجرّد  أو اعتباطا يكون  لا  ر التّطوّ  فإنّ  أخرى  جهة من و ، جهة من هذا
ّ
 وفقا يكون  إن

 . للقوانين الحقيقيّ  المفهوم مستوى  إلى القوانين هذه تصل لم إن و حتّى ، لقوانين

غويّّ ثالثا :  سمات و خواصّّ   
ّ
طوّر الل

ّ
 :               الت

غويّ  
ّ
لاليِّ  خواصِّ  مع بعضهاتتقاطع خواصّ كثيرة  للتّطوّر الل و من أهمِّ هذه   ، )(التّطوّرِ الصّوتيِّ و الدَّ

   : الخواصِّ ما يلي

غيّر و التّبدّل عبر العصور و الأجيال          -
ّ
غات عرضة للتـ

ّ
غات ، فكلّ الل

ّ
غويّ يشمل جميع الل

ّ
 التطوّر الل

  و يعرض هذا التّطوّر  »  : إبراهيم السّامرّائي، يقول )(و هو ظاهرة طبيعيّة دعت إليها الضّرورة و الحاجة. 

غات جميعها ل
ّ
غويّ ، و أيّا كان المستوى الحضاريّ الذي يسود مجموعة بشريّة بعينها  ل

ّ
أيّا كان مستواها الل

 .ّ»)( 

غة الصّوتيّة و الصّرفيّة و النّحويّة و الدّلاليّة ، و إن كان  -  
ّ
غويّ يشمل مختلف مستويات الل

ّ
التّطوّر الل

ليّ أكثر استجابة و أكثر عرضة  للتّطوّر على الاختلاف في درجة التّطوّر واضحا ، إذ إنّ  المستوى الدّلا

راكيب تجنح إلى 
ّ
خلاف بقيّة المستويات الأخرى ، و يرجع السّبب في ذلك إلى أنّ الأصوات و الصّيغ و الت

بات  لارتباطها 
ّ
بات ، و على العكس من ذلك ، فإنّ المفردات تنافي مبدأ الاستقرار و الث

ّ
مبدأ الاستقرار و الث

ة المتغيّرة ، فالألفاظ تتغيّر و الدّلالات تتغيّر أيضا تبعا لتغيرّ نمط تفكير الإنسان ، يقول بظروف الحيا

فولة و يستمرّ طول الحياة ، فالإنسان يحتفظ حتّى آخر   »: فندريس 
ّ
فالنّظام الصّوتيّ يستقرّ منذ الط

 أن يحدث له 
ّ
همّ إلا

ّ
حياته بمجموعة الحركات التي تعوّدت عليها أعضاؤه الصّوتيّة منذ طفولته ، الل

طق القوميّ ، النّظام عارض ناتج من التّعليم ، و ذلك في حالة أن يتلقّى نطقا أجنبيّا يحلّ محلّ  النّ 

ب وقتا أطول ، و لكنّه بعد أن يستقرّ لا يعتريه تغيّر يذكر ، 
ّ
الصّرفيّ ثابت أيضا ، نعم إنّ استقراره يتطل

ما يتغيّر في الانتقال من جيل إلى جيل 
ّ
ذلك بأنّ الصّرف لا يتغيّر في أثناء جيل واحد ، بل هو كالصّوتيات إن

النّحويّ إذا ما اكتسبا مرّة بقيا طول العمر ، و يدينان باستقرارهما إلى ، فالنّظام الصّوتيّ و النّظام 

م ، 
ّ
 لأنّ ؛ على حال  أمّا المفردات فعلى العكس من ذلك لا تستقرّ استقرار ذهنيّة المتكل

ّ
وف ، ر ها تتبع الظ
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م يكوّن مفرداته من أوّ 
ّ
الإنسان ه ، فل حياته إلى آخرها بمداومته على الاستعارة ممّن يحيطون بفكلّ متكل

  منها أيضا و يغيّر الكلمات في حركة دائمة من الدّخول و الخروج ، ينقص يزيد من مفرداته ، و لكنّه 

هن يروّض نفسه على وجود المترادفات
ّ
  ماثلات و المت   و لكن الكلمات الجديدة لا تطرد القديمة دائما ، فالذ

 ()«ّ. و يوّزعها على وجه العموم على استعمالات مختلفة 

ج   يسير ببطء   -
رُّ د 

 
غويّ  ر طوّ فلا يأتي التّ ،  وت

ّ
غة  الذي يحصل في مختلف مستويات الل

ّ
    فاجئ  بشكل مالل

 و سريع  
ّ
ه يستغرق وقتا طويلا ،  ة قد تتباعدعلى مراحل زمنيّ يتمّ ما ، وإن  ، وذلك لكي يلحظ     كما أنَّ

غة من طور إلى طور      
ّ
ه  انتقال  الل

ّ
جاهاته بأن

ّ
و يسجّل في الوقت نفسه ، و قد عرّف التّطوّر في أحد ات

، أي من مرحلة إلى مرحلة أخرى ، كما شبّهت  مراحل تطوّرها بمراحل عمر الإنسان ، و لا شكّ أنّ هذه 

ت ردات نذكر مثلا  كلمة " الصّلاة فقد كانالمراحل يصحبها تغيّر تدريجيّ ،   فعلى مستوى تغيّر دلالة المف

 تعني في العصر الجاهلي الدّعاء ، ثمّ تطوّرت دلالاتها في العصر الإسلامي إلى ركن من أركان الإسلام ،    

فقد "  Bureauو كلمة "،   )(و كذا الأمر مع بقيّة الألفاظ الأخرى التي تطوّرت دلالاتها بمجيء الإسلام     

خاذه غالبا  البدء على صنف خاصّ كانت تطلق في 
ّ
من الأقمشة ، ثمّ أطلقت على غطاء مائدة المكتب لات

، ثمّ أطلقت على مائدة المكتب نفسها ، ثمّ أطلقت على مقرّ العمل و الإدارة لملازمة نف الصّ  من هذا

  )(المكتب لهما .

ما تغيّرت تدريجيّا          المعاني التي تتوالى على الكلمات  فهذه
ّ
 يلحظ أنها لم تأت دفعة واحدة  ، و إن

 و استغرقت وقتا طويلا .

 فقد تنطق بعض، و ذلك إلى حدّ  ما ة فيه لا دخل للإرادة الإنسانيّ  يحدث من تلقاء نفسه بطريق آليّ  -

الأصوات على نحو ما بطريقة لا شعوريّة ، فينتشر استعمالها على ذلك النّحو ، مثلما هو الحال في نطق 

بعض الأصوات  على مستوى لهجاتنا الجزائريّة ، إذ تنطق القاف همزة ، في بعض المناطق ، و تنطق 

اء تاء في بعض المناطق الأخرى ، و حتّى و إن عدّت أخطاء  
ّ
ه لا يمكن الث

ّ
 أن

ّ
غة العربيّة ، إلا

ّ
بموازاتها مع الل

لاح ففي مجال الاصط، ة ا للإرادة الإنسانيَّ وفقً  رُ طوُّ قد يحدث التَّ تجاهل هذا التّغيّر على مستوى النّطق ، و 



18 
 

 بحيث يتناسب يتواضعون  صِ خصّ تجد أهل التَّ 
ُ
و يتّفقون على وضع مصطلح ما تبعا لما تقتضيه الحاجة

غويّة و الهيئات العلميّة المتخصّصة في تعماله في التّخصّصِ مع مجال اس
ّ
، و هو ما تقوم به المجامع الل

 هذا المجال . 

  جبريُّ  -
َّ
غة مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعيّة ،       ،عامّة  ه يخضع في سيره لقوانين  واهر، لأنَّ الظ

ّ
 فالل

واهر الاجتماعيّة لقوانين تسير   
ّ
و هي تتبدّل و تتطوّر ، فهي بذلك تخضع كما تخضع سائر الحوادث و الظ

عليها و تتطوّر بحسبها ، فليس تبدّلها اعتباطا و لا تطوّرها فوض ى ، و خير مثال على ذلك أنّ تطوّر دلالات 

خذ عدّة أشكال و مظاهر ؛ منها تعميم الخاصّ و تخص
ّ
يص العام و انتقال الدّلالة من الحسّيّة الألفاظ ات

إلى المجرّدة  و من المجرّدة إلى الحسّية ، و قد عدّت هذه المظاهر و الأشكال بمثابة القوانين العامّة التي 

سبة لتطوّر الأصوات ، إذ لا يتم تطوّرها  اعتباطا ،  )(يسير وفقها كلّ تطوّر دلاليّ .
ّ
 ، وكذلك الأمر بالن

ما يكون 
ّ
أو كاف  أو جيم  قاهرية  مثلا ، أمرٌ  فتطوّر القاف إلى همزة  أو غين  عادة نتيجة قانون معيّن ،  و إن

ةِ من قربِ المخارجِ أو صفاتِ الأصواتِ  وتيَّ :   علي عبد الواحد وافي، يقول  يمكن تفسيره بالقوانين الصَّ

واهر الاجتماعيّة الأخرى ، عرضة   »
ّ
غة شأنها في ذلك شأن الظ

ّ
رد في مختلف عناصرها : الل

ّ
للتّطوّر المط

أصواتها   و قواعدها و متنها  و دلالاتها و أنّ تطوّرها هذا لا يجري تبعا للأهواء  و المصادفات ، أو وفقا 

ردة النّتائج ، واضحة المعالم ، محققّة 
ّ
ما يخضع في سيره لقوانين جبريّة ثابتة ، مط

ّ
لإرادة الأفراد ، و إن

حد على وقف عملها أو تغيير ما تؤدّى إليه ، فليس في قدرة الأفراد أن يوقفوا تطوّر لغة الآثار ، لا يد لأ 

ما ، أو يجعلوها تجمّد على وضع خاصّ أو يسيروا بها في سبيل غير السّبيل التي رسمتها لها سنن التّطوّر 

وّاب، و يقول  )( «الطبيعيّ  . 
ّ
غويّ لا  »أيضا :   رمضان عبد الت

ّ
و يهمّنا هنا أن نشير إلى أنّ التّطوّر الل

رد ، بل يحدث وفقا لقواعد ثابتة يمكن أن نصوغها في صورة قوانين 
ّ
ت غير مط

ّ
يحدث على نحو مشت

 )( «دقيقة ، إذا تناولنا لغة ما في عصريين متتابعين من تاريخ تطوّرها  . 

غي تفيد بأنّ  هذا التّطوّر لا ينب ولاهماأالملاحظات  ؛ و بالتّمعّن في هذه الخاصيّة يمكننا تسجيل بعض   

 عدّ خرقا لنظامها ، 
ّ
غة ، صوتا و صرفا و نحوا و دلالة ، و إلا

ّ
 هماتو ثانيأن يتنافى مع الضّوابط العامّة لل
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غة 
ّ
ه لا يمكن المبالغة في أمر خضوع كلّ تطوّر لغويّ لقانون معيّن ، إذ إنّ علماء الل

ّ
لوا يصلم تفيد بأن

غةِ الأخرى ، و ما 
ُّ
بعد إلى الكشف عن جميع القوانين التي يسير عليها التّطوّر في مختلف مستويات الل

وتيّ  طوّر الصَّ قة بالتَّ ِ
ّ
ته و ضبطه و عمومه إلى مستوى القوانين المتعل

َّ
  () كشفوه منها لم يصل بعد في دق

غويّة  ثالثهما:و 
ّ
بيعيّة و الكيميائيّة، و بذلك يجبلا يمكن أنّ هذه القوانين الل

ّ
 تشبيهها بقوانين العلوم الط

 )(أن يؤخذ مصطلح القوانين بمعناه الواسع لا بمعناه الدّقيق مثلما هو الحال في هذه العلوم.

  - ّ
َّ
غويّر طوّّالت

ّ
نة عيّ ها على بيئة مأثرُ  مان والمكان، فمعظم ظواهره يقتصرُ بالزّ  دٌ أحواله مقيَّ  في غالب الل

  لغويّ   ر  على تطوُّ  ، ولا نكاد نعثرُ وعصر خاصّ  
ّ
 غات الإنسانية في صورة واحدة ووقت واحدلحق جميع الل

بيعيّ  »:  ماريو باي، يقول ()
ّ
جاه الط

ّ
جاه  إنّ الات

ّ
مة هو ات

ّ
غة ، و بخاصّة في صورتها الدّارجة ، أو المتكل

ّ
لل

غة تميل إلى التّغيّر ....يبعدها عن المركز 
ّ
سواء خلال الزّمان أو المكان إلى الحدّ الذي لا توقف تياره ، و الل

غة التّاريخيّ ..العوامل الجاذبة نحو المركز.
ّ
غة هامّة لعالم الل

ّ
 ، هذه الخاصّيّة العالميّة لل

ّ
ل ، حيث إنّها تشك

 في بعض المن،  )( «. .الأساس في كلّ تغيّر لغويّ.
ّ
التي  اطقفتحوّل صوت القاف مثلا إلى همزة لم يظهر إلا

م العربيّة ، و تحوّل صوت 
ّ
  aتتكل

ّ
 عند   e  ة إلى صوتتنيّ الواقع في نهاية بعض الكلمات اللا

ّ
لم يظهر إلا

 
ّ
 في المدّة المحصورة بين نهاية القرن الث

ّ
رّابع امن و أوائل القرن الالفرنسيين ، و لم يظهر أثره لديهم إلا

   )(.عشر 

  - ، ما يظهر أثره  حيث لا يظهر أثرُه عند فرد  واحد    غيرُ فرديٍّّ
ّ
البيئة في استعمال جميع أفراد ، و إن

 . فسقوط علامات الإعراب في لغة المحادثة المعاصرة لم يفلت من أثره أيُّ فرد  عربيّ   ،    )(    الواحدة

غة مرتبط بأسباب و عوامل كثيرة لا يمكن حصرها و ضبطها و  -
ّ
ها،            التّنبّؤ عنها قبل وقوعالتّطوّر في الل

غة أيضا.
ّ
رائق التي يسير فيها التّطوّر في الل

ّ
ه لا يمكن التّنبّؤ سلفا عن الط

ّ
ّ()و من هذا المنطلق؛ فإن

وا فكلّ لغة  تنحو في تطوّرها  نحر نحو وجهة ما ، طوّ أثر كبير في توجيه التّ  للعوامل الدّينية و القوميّة  -

غة العربيّة ارتبطت بالقرآن الكريم ، و قد 
ّ
خاصّا  لا يخرج عن إطار  هويّتها الدّينية و العقائديّة  ، فالل
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 أنّها لم تخرج في إطارها العام عن الوجهة 
ّ
حافظ هذا الأخير على قدسيتها ، فرغم تطوّرها في أنظمتها ، إلا

    )(ن العظيم . التي رسمها لها القرآ

غة شأنه شأن التّطوّر في سائر مجالات الحياة ، فكما لا تتّجه مجالات الحياة دوما نحو  -
ّ
التّطوّر في الل

الأحسن و الأفضل و الرّقي و التّقدّم ، لا يتّجه التّطوّر دوما نحو الأحسن و لا يكون دائما بمعنى التّقدّم     

 ائيمرّّاإبراهيم السّّ، يقول  )(نتكاسا ، و قد تمّت الإشارة إلى ذلك  سابقا و الارتقاء ، فقد يكون تردّيا و ا

غة نحو مستوى متقدّم رفيع   االتّطوّر سلبيّا كما يكون إيجابيّ  يكون سير و هكذا  »: 
ّ
، فربّما لا تتطوّر  الل

قافيّ الذي عليه الأمّة . 
ّ
ّ  () «، بل تنزل إلى درك من التّغيّر  و التّبدّل تبعا للمستوى الحضاريّ و الث

ّقائمة المصادر و المراجع : 

 . المعارف دار ، العرب لسان  ،(  هـ111 ت)  مكرم بن الدّين جمال الفضل أبو ، منظورّ ابن-    

غة مجمع-
ّ
اشر الوسيط، المعجم ، العربيّة الل

ّ
روق مكتبة ، الن

ّ
ّ   ، م2009-هـ1029 ، 0 ط ، الدّوليّة الش

غة علم أسس ، باي ماريو-
ّ
 - هـ1019 ، 9 ط ، القاهرة ، الكتب عالم ، عمر مختار أحمد تعليق و ترجمة ، الل

ّ م1999

غة علم ، وافي الواحد عبد علي-
ّ
غة ، الل

ّ
شر عكاظ مكتبات شركة ، المجتمع و الل

ّ
وزيع و للن

ّ
 ، 0ط ، 1 ط ، الت

    م1993 - هـ1003

وّاب عبد رمضان
ّ
طوّرّ ، الت

ّ
غويّّ الت

ّ
. علله و مظاهره ، الل  -  

غة فقه ، المبارك محمّد-       
ّ
غة فقه ، المبارك محمّد العربيّة خصائص و الل

ّ
 دراسة –ّالعربيّة خصائص و الل

جديد في الأصيل العربيّة لمنهج عرض و العربيّة للكلمة مقارنة تحليليّة
ّ
وليد و الت

ّ
باعة الفكر دار ، الت

ّ
شر و للط

ّ
 الن

وزيع و
ّ
. الت  -   

د ، خليل حلمي- 
ّ
غة نموّّ في دراسة العربيّة في  المول

ّ
.    تطوّرها و   العربيّة الل  .     

طوّرّ بين ، بودرع الرّحمن عبد- 
ّ
غويّّ الت

ّ
غيّر و الل

ّ
غويّّ الت

ّ
غويّّ الانفتاح و الل

ّ
 مجمع ، موقع  في نشر مقال ،  الل

غة
ّ
بكة على العربيّة الل

ّ
لاع تاريخ  ،https://www.m-a-arabia.com/site/8683.html  العالميّة الش

ّ
:  عليه الاط

ّ.  صباحا العاشرة السّاعة في ، م  2020-01 - 29 الأحد



21 
 

موّّ مصطلح  ترجم  لاحظة :م
ّ
د ، خليل حلمي:  ينظر ،  Developmentأو    Evolutionبـ الن

ّ
 في  المول

غة نموّّ في دراسة العربيّة
ّ
طوّرّ مصطلح ترجم حين في ، تطوّرها و   العربيّة الل

ّ
     ،  Evolution  بـ الت

موّّ مصطلح ترجم   و
ّ
سانيّة المصطلحات معجم ، الفهريّ الفاس ي القادر عبد  ينظر Development   : بـ الن

ّ
 ، الل

حدة الجديدة الكتاب دار ، العمريّ نادية بمشاركة ، عربي ، فرنس ي ، إنجليزيّ
ّ
          ، 1 ط ، لبنان ، بيروت ، المت

طوّرّ مصطلح أيضا ترجم و
ّ
فات:  قدّورّ محمّد أحمد:  ينظر ، Development  وEvolution      : بـ الت

ّ
 مصن

حن
ّ
ّ    الل

ثقيف و 
ّ
    . الهجريّ العاشر القرنّ حتى اللغويّ الت

غيّر ترجم كما 
ّ
طوّرّ تفسير أساس على:   Change    بـ  الت

ّ
غيّر الت

ّ
د ، خليل حلمي ينظر ، بالت

ّ
 راسةد العربيّة في  المول

غة نموّّ في
ّ
فات ، قدّورّ محمّد أحمد ،  . تطوّرها و  العربيّة الل

ّ
حن مصن

ّ
ثقيف و الل

ّ
غويّّ الت

ّ
 العاشر القرنّ حتى الل

وّرّ ترجم و ، . الهجريّ
ّ
ط

ّ
غويّ  الت

ّ
غة علم في دراسات ، بشر كمال:  ينظر ،Linguistic Change   بـ الل

ّ
 كما.  ، الل

سانيات ترجمت
ّ
طوّريّة الل

ّ
غة نموّّ و  ، evolutionary Linguistics:  بـ  الت

ّ
 ، Development of Langage:   بـ الل

سانيّة المصطلحات معجم ، الفهريّ الفاس ي القادر عبد:   ينظر
ّ
ّ . الل

   

 

 


